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Abstract
The Prophetic tradition that says "He, who knows himself knows his Lord" refers to a correlation 
(mulazamah) between knowledge of oneself and knowledge of the Lord, as is implied in the 
conditional sentence in the tradition. Based on the understanding of this tradition, there are two 
main approaches: the first is that it is impossible for man to know himself, and the second is 
that it is possible, and through this knowledge man can obtain knowledge of God. The approach 
that says it is possible to know oneself is initially divided into two divisions: "knowing the 
opposite" that shows the correlation through the negative attributes of God, exalting God above 
any insufficiency, and the "knowing of the counterpart," that shows the correlation by keeping 
to positive attributes and perfections. The most important theory related to "the knowing of 
the opposite" is the theory of poverty, and the most important theories within the "knowing of 
the counterpart" are the theories of attributes and characteristics, manifestation, similarity and 
emanation. On the other hand, there is correlation between knowing of oneself and knowing of 
the perfect man and greatest vicegerent of God. Whoever follows the path of self-knowledge 
and ascends in its ways will get to know the perfect man, and whoever know the perfect man, 
will certainly know Almighty God.
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العلاقة بين معرفة النفس ومعرفة الربّ

الخلاصة
يرشـد الحديـث النبـويّ الشريـف: "مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربّـه" إلى وجـود ملازمةٍ بين معرفة 
النفـس ومعرفـة الـربّ، كمـا هـو مقتضى القضيّـة الشرطيّـة، ووقـع الـكلام في بيـان تلـك الملازمـة 
ي يقـول بامتناع معرفة 

ّ
ـاه الأوّل الّذ

ّ
اهان أساسـيان هما: الاتّج

ّ
الموجـودة في الحديـث الشريـف، وهناك اتّج

اه 
ّ

ي يقـول بإمكان تلـك المعرفـة والوصـول إلى معرفـة الـربّ عـن طريقهـا. والاتّج
ّ

النفـس، والثـاني الّذ
ي يقـول بإمكان معرفـة النفـس في التقسـيم الأوّلّي ينقسـم إلى قسـمين: "معرفة النقيـض" التّي تبيّّن 

ّ
الّذ

يّة، و"معرفـة النظير" 
ٰ
يّة وسـلب النواقـص عـن الذات الإلٰه

ٰ
الملازمـة عـن طريـق الصفـات السـلبيّة الإلٰه

اليت تبينّ الملازمة بالتمسّـك بالصفـات الإيجابيّـة والكمالّيـة. وأهمّ النظريّـات المندرجة تحـت "معرفة 
النقيـض" هي نظريّـة الافتقـار، وأهـمّ النظريّـات المندرجة تحت "معرفـة النظير" هي: )نظريّـة الأوصاف 
والخصائـص( و)نظريّـة المظهريّـة( و)نظريّـة المماثلـة( و)نظريّـة السريـان(. ومـن جهـةٍ أخـرى هنـاك 
ملازمـةٌ بين معرفـة النفس وبين معرفة الإنسـان الكامـل وولّي الله الأعظـم، فمن سـلك طريق معرفة 
النفـس وارتقى في مدارجهـا نـال معرفـة الإنسـان الكامـل، ومـن عرفه فقـد عـرف الله تبـارك وتعالى.

الكلمات المفتاحيّة: معرفة النفس، معرفة الربّ، الملازمة، المعرفة الحضوريّة، التجلّّي.
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المقدمة

اهتــمّ أهــل المعرفــة والســلوك بموضــوع "معرفــة النفــس" وعلاقتــه بمعرفــة الــربّ اهتمامًــا بالغًا؛ 
ولهٰــذا البحــث مكانــةٌ مهمّــةٌ في النصــوص الدينيّــة. فمعرفــة النفــس هي مفتــاح خزائــن معرفــة الله 
ومفتــاح خزائــن ملكوتــه؛ لأنّ النفــس الإنســانيّة ــلها اســتعدادٌ أن تقرــب إلى درجــة الإنســان 
الكامــل، وتتسّــم بســماته على قــدر قابليّتــه، والإنســان الكامــل هــو المظهــر الأتــمّ والتجيّــ الأعظــم 

لأســماء الله الحســى وصفاتــه العليــا، وهــو خليفــة الله في الكــون. 

فللنفــس الإنســانيّة أن ترتــي إلى درجــاتٍ عاليــةٍ مــن الكمــالات، بحيــث لا تتوقّــف في مســتوًى 
ــن: »إنّ النفــس الإنســانيّة ليــس ــلها مقــامٌ معلــومٌ في الهويّــة، ولا 

ّ
، كمــا يقــول صــدر المتألّه معــنٍّ

ــلها درجــةٌ معيّنــةٌ في الوجــود کســائر الموجــودات الطبيعيّــة والنفســيّة والعقليّــة اليــ کلٌّ له مقــامٌ 
معلــومٌ، بــل النفــس الإنســانيّة ذات مقامــاتٍ ودرجــاتٍ متفاوتــةٍ، وــلها نشــآتٌ ســابقةٌ ولاحقــةٌ، 
وــلها في کّل مقــامٍ وعالــمٍ صــورةٌ أخــرى« ]صــدر المتألهّــن، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليّــة الأربعــة، ج 8، ص 343[.

يّــةٌ وسرٌّ ربّــانيٌّ كمــا يقــول القــرآن الكريــم: 
ٰ
والرّــ في ذٰلــك أنّ النفــس الإنســانيّة هي نفخــةٌ إلٰه

ــن رُوحِِي، فنفــس الإنســان الكامــل بســبب أنــه خليفــة الله في أرضــه فــي  ــهِ مِ ــتُ فيِ وَنَفَخْ
التجيّــ الأعظــم وأكمــل المخلوقــات؛ لذا لا تتأطّــر بإطــارٍ خــاصٍّ ولا تتقيّــد بقيــودٍ معيّنــةٍ، بــل هي 

مــن أمــر ربّهــا.

إنّ الإنســان فيــه نمــوذج کّل مــا هــو في العالمــن مــن الملــك والملكــوت، فكأنــه نســخةٌ مختــرةٌ 
مــن كتــاب الله الكبرــ، كمــا نســب إلى أمرــ المؤمنــن ؟ع؟ قــال: 

بآيـاتــه يـظهـــر المضمــر ي	
ّ

وأنت الكتاب المبين الّذ

وفيـك انطوى العالم الأكبر وتزعـم أنكّ جـــرمٌ صغير	

]المجلسّي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 3، ص 272[

ي 
ّ

فالصــورة الإنســانيّة هي أعظــم آيــات الله وهي أكرــ حججــه على خلقــه؛ لأنهّــا الكتــاب الّذ
كتبــه الله  بيــده. ]صــدر المتألهّــن، شرح أصــول الــكافي، ج 1، ص 293[ والدليــل على هٰــذا المــدّعى هــو النصوص 
الدينيّــة المتظافــرة حــول كرامــة الإنســان ومنزلتــه الرفيعــة في الكــون، وأنهّ معلِّــم الملائكة الأســماء، 
وأنــه مســجود الملائكــة كمــا ورد في القــرآن الكريــم. فاــلهدف الأســى والغايــة القصــوى للإنســان 
يّــة. فالغــرض الأصيّــ في هٰــذه المقالــة هــو التركــز 

ٰ
هي الوصــول إلى معرفــة الله ؟عز؟ ونيــل الخلافــة الإلٰه

على أهمّيّــة معرفــة النفــس وبيــان الملازمــة الموجــودة بــن معرفــة النفــس ومعرفــة الــربّ.
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وقــد ذُكــرت آراءٌ مختلفــةٌ لبيــان الملازمــة بــن معرفــة النفــس ومعرفــة الــربّ مــن قبِــل 
المحدّثــن والمفسّّريــن والمتكلمّــن والحكمــاء والعرفــاء على مــرّ التاريــخ، وكلٌّ يفرّــ هٰــذه الملازمــة 
حســب مبادئــه المعرفيّــة والرؤيــة الكونيّــة الخاصّــة بــه. يمكــن أن نــدرج الآراء المطروحــة في هٰــذا 

اهــن أساســن: 
ّ

المجــال في اتّج

ي يركّــز على اســتحالة معرفــة النفــس وأنهّــا فــوق طاقــة الإنســان، بمعــى أنــه كمــا 
ّ

ــاه الّذ
ّ

أ- الاتّج
لا يمكــن الوصــول إلى معرفــة الله ؟عز؟ لا يمكــن الوصــول إلى معرفــة النفــس.

ي يؤكّــد على إمــان - بــل وقــوع - معرفــة النفــس والوصــل إلى معرفــة الــربّ 
ّ

ــاه الّذ
ّ

ب- الاتّج
عــن طريقهــا.

اه الثاني في حدّ ذاته ينقسم في التقسيم الأوّلّي إلى قسمين:
ّ

الاتّج

معرفــة النفــس عــن طريــق الصفــات الســلبيّة، وقــد عبّّرنــا عنــه بمعرفــة النقيــض، وهٰــذا 
اصطاــحٌ شــائعٌ عنــد أهــل المعرفــة.

معرفــة النفــس عــن طريــق الصفــات الإيجابيّــة، وقــد عبّّرنــا عنــه بمعرفــة النظرــ على مــا هــو 
المشــهور عنــد أهــل المعرفــة.

القســم الثــاني مــن معرفــة النفــس تحتــوي على نظريّــاتٍ مختلفــةٍ مثــل "نظريّــة الأوصــاف 
والخصائــص"، و"نظريّــة المظهريّــة والتجلّّي"، "نظريّــة المماثلة". نحن نذكــر في البدايــة "معرفة النقيض" 
ثــمّ نبــنّ "معرفــة النظرــ". قبــل الخــوض في البحــث، نشرــ إلى مصــادر الحديــث وصُــوره المختلفــة، 
ثــمّ نبــنّ المفــردات الرئيســة للبحــث، وفي آخــره نســتعرض النظريّــات المطروحــة في هٰــذا المجــال.

مصادر الحديث

أرى مــن المناســب قبــل الخــوض في الآراء المختلفــة لبيــان معــى الحديــث التطــرّق باختصــارٍ 
إلى مصــادر الحديــث: »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه«، فــي کتــب الحديــث لأهــل الســنّة، 
لــم أجــد مصــدرًا مــن مصادرهــم الحديثيّــة ينقــل هٰــذا الحديــث، لا في الصحــاح ولا في الســن 
 مــا نقلــه أبــو نعيــمٍ الأصبهــانّي في كتابــه )حليــة الأوليــاء( 

ّ
 ولا في المســانيد ولا في غيرهــا، إلّا

]أبــو نعيــمٍ الأصبهــانّي، حليّــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، ج 10، ص 208[، وابــن أبي الحديــد المعــزلّي في شرحه على نهج 

البلاغــة ]ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج 20، ص 292[. بــل ضعّــف كثرٌــ مــن أئمّــة الجــرح والتعديــل 
هٰــذا الحديــث ولــم يعــدّوه مــن الأحاديــث النبويّــة، واعترــوه مــن الموضــوعات والمشــهورات اليــ لا 

أصــل ــلها. ]الألبــانّي، سلســلة الأحاديــث الضعيفــة، ج 1، ص 165[
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ولكٰــن مــع ذٰلــك كتــب بعــض مــن فقهــاء أهــل الســنّة كتبًــا في شرح هٰــذا الحديــث، يقــول 
الألبــانّي: »فقــد ألــف بعــض الفقهــاء المتأخّريــن مــن الحنفيّــة رســالةً في شرح هٰــذا الحديــث! وهي 
محفوظــةٌ في مكتبــة الأوقــاف الإساــميّة في حلــب، وكذٰلــك شرح أحدهــم حديــث: "كنــت كزًــا 

ــابق[. ــدر الس مخفيًّــا"« ]المص

مــة الطباطبــائّي أنّ حديــث »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه« رواه الفريقان 
ّ

فيمــا يعتقــد العلّا
عــن النــيّ ؟ص؟ وهو حديثٌ مشــهورٌ. ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 6، ص 170[

لــکن قــد ورد هٰــذا الحديــث في الرــاث الــروائّي لأئمّــة أهــل البيــت ؟عهم؟ عــن النــيّ الأعظــم ؟ص؟ 
وعــن أمرــ المؤمنــن عيــٍّ ؟ع؟ بصــیاغاتٍ مختلفــةٍ نســتعرضها فیمــا يــی:

أ- قــال النبيّ ؟ص؟: »من عرف نفســه فقد عرف ربّه« ]ابن شــهر آشــوب، متشــابه القــرآن ومختلفــه، ج 1، ص 44[.

ب- قال النبيّ ؟ص؟: »أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه« ]المصدر السابق[.

جـ - نقــل علــم اــلهدى الشريــف المرتــى: »رُوي أنّ بعــض أزواج النــيّ ؟ص؟ ســألته مــى يعــرف 
الإنســان ربّــه؟ فقــال: إذا عــرف نفســه« ]الســيّد المرتــى، أمــالي المرتــى، ج 1، ص 274[.

د- قــال الإمــام الصــادق ؟ع؟: »اطلبــوا العلــم ولــو بالصــن، وهــو علــم معرفــة النفــس، وفيــه 
معرفــة الــربّ« ]الشــهيد الثــاني، شرح مصبــاح الشريعــة، ص 383[.

رِيــقُ إلى  هـ - »دَخَــلَ عََلَىَ رسَُــولِ اللهِ ؟ص؟ رجَُــلٌ اسْــمُهُ مُُجاَشِــعٌ، فَقَــالَ: يــا رسَُــولَ الِله، كَيــفَ الطَّ
ــوار، ج 67، ص 72[. ــيّ، بحــار الأن ؟ فَقَــالَ ؟ص؟: مَعْرِفَــةُ النَّفْــس« ]المجل ــقِّ

ْ
مَعْرِفَــةِ الْح

و- نقــل الحافــظ البرسّي في كتابه )مشــارق أنــوار اليقين(: »يقــول الربّ الجليــل في الإنجيل: اعرف 
نفســك أيهّــا الإنســان تعــرف ربّــك، ظاهــرك للفنــاء وباطنــك أنــا« ]بــرسي، مشــارق أنــوار اليقــن، ص 299[.

وهنــاك بعــضٌ مــن الآيــات القرآنيّــة تؤيّــد مضمــون الحديــث، مــن أبرزهــا الآيــة 19 مــن ســورة 
نْفُسَــهُم يــرى بعــض العلمــاء أنّ هٰــذه الآيــة 

َ
ســاهُمْ أ

ْ
ن
َ
أ
َ
ِيــنَ نسَُــوا الَله ف

َّ
الحرــ: وَلا تكَُونُــوا كََالَّذ

الشريفــة كعكــس النقيض لحديث »من عرف نفســه فقد عــرف ربّه« ]صــدر المتألهّــن، أسرار الآيــات، ص 163[.

المبحث الأوّل: التعريف بمفردات البحث

كمــا ينبــي قبــل الخــوض في البحــث أن نوضّــح المفــردات الأساســيّة للموضــوع إيضاحًــا لأصــل 
الموضــوع، وهــو بيــان الملازمــة بــن معرفــة النفــس ومعرفــة الــربّ.
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: المعرفة
ً

أوّلًا

المعرفــة في عنــوان معرفــة النفــس تشــمل المعرفــة الحضوريّــة اليــ لا تحصــل عــن طريــق المفاهيم 
والصــور العلميّــة، بــل هي حضــور الواقــع الخــارجّي لدى العالــم، وتشــمل المعرفــة الحصولّيــة أيضًــا، 
ولكٰــن المعرفــة الحضوريّــة بالنفــس تنتــج المعرفــة الحضوريّــة بالــربّ، والمعرفــة الحصولّيــة بالنفــس 
تنتــج المعرفــة الحصولّيــة بالــربّ؛ لأنــه يتســىّ للإنســان أن يعــرف فقــره الذاتّي عرــ المعرفــة 
الحضوريّــة، فــإذا عــرف أنّ نفســه فقرٌــ إلى الله تعــالى، يعــرف المفتقــر إليــه - وهــو الله تعــالى - 
مــة الطباطبــائّي: »أمّــا طريــق معرفــة النفــس هــو أن يوجّــه الإنســانُ 

ّ
معرفــةً حضوريّــةً؛ يقــول العلّا

وجهَــه للحــقّ ســبحانه، وينقطــع عــن كّل صــارفٍ شــاغلٍ عــن نفســه إلى نفســه حــىّ يشــاهد نفسَــه 
كمــا هي، وهي محتاجــةٌ لذاتهــا إلى الحــقّ ســبحانه. ومــا هٰــذا شــأنه لا ينفــكّ مشــاهدته عــن مشــاهدة 
مــه. فــإذا شــاهد الحــقَّ - ســبحانه - عــرف معرفــةً ضروريّــةً، ثــمّ عــرف نفسَــه بــه حقيقــةً؛  مُقوِّ

لكونهــا قائمــة الذات بــه ســبحانه، ثــم يعــرف كلَّ شيءٍ بــه تعــالى« ]الطباطبــائّي، رســالة الولايــة، ص 192[.

وبمــا أنّ المفاهيــم الذهنيّــة هي الحجــاب والحاجــز بــن المــدركِ والمــدركَ، فينبــي أن نركّــز على 
المعرفــة الحضوريّــة في معرفــة النفــس؛ لأنّ الآثــار المترتبّــة على معرفــة النفــس مــن الأمــور الخارقــة 
للعــادة هي آثــارٌ واقعيّــةٌ، فاــ بــدّ مــن تفسرــ المعرفــة بالمعرفــة الحضوريّــة، ولا شــكّ أنّ محــطّ هٰــذه 
ى ]ســورة النجــم: 11[، 

َ
فُــؤَادُ مَا رَأ

ْ
ذَبَ ال

َ
 المعرفــة هي القلــب أو الفــؤاد؛ لذا يقول القرآن الكريــم: مَا ك

ي هــو القلــب ونىــ عنــه الكــذب، وهٰــذا يــدلّ على أنّ هٰــذه 
ّ

فقــد نسُــبت الرؤيــة إلى الفــؤاد الّذ
المعرفــة حضوريّــةٌ. 

وقــال الطباطبــائّي في تعريــف الفــؤاد: »ولا بــدع في نســبة الرؤيــة - وهي مشــاهدة العيــان - 
إلى الفــؤاد؛ فــإنّ للإنســان نــوعًًا مــن الإدراك الشــهوديّ وراء الإدراك بإحــدى الحــواسّ الظاهــرة 
والتخيّــل والتفكّــر بالقــوى الباطنــة، كمــا إننّــا نشــاهد مــن أنفســنا أننّــا نــرى، وليســت هٰــذه 
المشــاهدة العيانيّــة إبصــارًا بالبــر ولا معلومًــا بفكــرٍ، وكــذا نــرى مــن أنفســنا أننّــا نســمع ونشــمّ 
ونــذوق ونلمــس ونشــاهد أننّــا نتخيّــل ونتفكّــر، وليســت هٰــذه الرؤيــة ببــرٍ أو بــيءٍ مــن 
الحــواسّ الظاهــرة أو الباطنــة، فإنــا كمــا نشــاهد مــدركات كّل واحــدةٍ مــن هٰــذه القــوى بنفــس تلك 
القــوّة، كذٰلــك نشــاهد إدراك كلٍّ منّــا لمدركهــا، وليــس هٰــذه المشــاهدة بنفــس تلــك القــوّة، بــل 

ــزان فى تفســر القــرآن، ج ‏19، ص 30[. ــائّي، المي بأنفســنا المعرّــ عنهــا بالفــؤاد« ]الطباطب



35 العلاقة بين معرفة النفس ومعرفة الربّ�

ــمَ  ــري إبِرْاهي ِــكَ نُ ذٰل
َ
وكــذا مــا يعرّــ عنــه القــرآن بــإراءة الملكــوت للنــيّ ابراهيــم ؟ع؟: وَك

مُوقنِــنَ ]ســورة الأنعــام: 75[ فهٰــذه الرؤيــة هي رؤيــةٌ قلبيّــةٌ 
ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُ
رْضِ ولِِيَك

َ ْ
ــمَاوَاتِ والْأ ــوتَ السَّ

ُ
ك

َ
مَل

وليســت رؤيــةً بصريّــةً، كمــا صّرح الإمــام أمرــ المؤمنــن عيّــ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ في كيفيّــة معرفــة 
الله تعــالى: »لا تدركــه العيــون بمشــاهدة العيــان، ولكٰــن تدركــه القلــوب بحقائــق الإيمــان« ]نهــج 
البلاغــة، خطبــة 179[، وبمــا أنّ محــطّ الإيمــان ومحــلّ اســتقراره هــو القلــب، وأنّ مــن ركائــز الإيمــان 

الانجــذاب والميــل نحــو المحبــوب، فالقلــب في هٰــذا الحديــث هــو بمعــى النفــس أو العقــل.

ثانيًا: النفس

هنــاك تعاريــف متعــدّدةٌ حــول النفــس الإنســانيّة، فالتعريــف المعتمــد عنــد كبــار متكلــي 
الشــيعة كالشــيخ المفيــد ونصرــ الديــن الطــوسّي وجــلّ الفلاســفة الأساــميّين هــو: أنّ النفــس جوهرٌ 
بســيطٌ قائــمٌ بذاتــه غرُــ جســمٍ ولا جســمانيٍّ ولا يتّصــف بالأوصــاف الجســمانيّة كالحجــم والتحــزّ 
والتركيــب والحركــة والســكون، بــل هــو منشــأ الحيــاة والعلــم والقــدرة والإرادة في الإنســان. وهٰــذا 
الجوهــر المجــرّد البســيط يعُــدّ حقيقــة الإنســان وهويّتــه، وهــو المخاطــب الحقيــيّ في التكاليــف 
الشرعيّــة وفي الثــواب والعقــاب والوعــد والوعيــد. إنّ جوهــر النفــس الإنســانيّة لا يــزول ولا يفــى 

ولا ينعــدم، بــل هــو خــالٌد مــا شــاء الله تعــالى. ]المفيــد، سلســلة مؤلفّــات الشــيخ المفيــد، ج 7، ص 58 و59[

 بعــد قبولنا ــتجرّد النفس الإنســانيّة، 
ّ

الجديــر بالذكــر أنــه لا تتحقّــق المعرفــة الشــهوديةّ للنفــس إلّا
إذ التجــرّد والعلــم الحضــوريّ متلازمــان وهمــا وجهــان لعملــةٍ واحــدةٍ؛ لذا يقــول الشــيخ الرئيــس 
ابــن ســينا: »إنّ معرفــة النفــس مرقــاةٌ إلى معرفــة الــربّ تعــالى، كمــا أشــار إليــه قائــل الحــقّ بقــوله: 
مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه. ولــو كان المــراد بالنفــس فى هٰــذا الحديــث هــو هٰــذا الجســم 
ــالة أحــوال  ــينا، رس ــن س لــان كّل أحــدٍ عارفــا بربّــه - أعــي خصــوص معرفتــه - وليــس كذٰلــك« ]اب

النفــس، ص 148[، فابــن ســينا بصــدد بيــان أنّ النفــس ليســت هي البــدن الجســمانّي.

ثالثًا: الربّ

إذا أمعنّــا النظــر في حديــث "مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه" نــرى أنّ معرفــة النفــس تنتــي 
إلى معرفــة الــربّ، فذُكــر في الحديــث: "معرفــة الــربّ" لا "معرفــة الله أو معرفــة الخالــق" أو غرــ ذٰلك 
يّــة، والرّــ في ذٰلــك يتّضــح مــن خاــل تعريــف الــربّ، إذ "الربّ"مــن الأســماء 

ٰ
مــن الصفــات الإلٰه

الحســى لله تعــالى، والربوبيّــة مــن الصفــات الفعليّــة له، وأصلــه مــن "ربــب" بمعــى التربيــة، قــال 
 لله - تعالى - 

ّ
 إلى حــدّ التمــام، ولا يقــال الــربّ مطلقًــا إلّا

ً
 فحــالًا

ً
الراغــب: »هــو إنشــاء الــيء حــالًا

 لمصالــح العبــاد« ]الراغــب، المفــردات في غريــب القــرآن، ذيل مــادة الــربّ[.
ّ

المتكفّــل بمصلحــة الموجــودات والمتــولّي
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فأخــذ في تعريــف الــربّ مفهــوم المالكيّــة والتدبرــ فمــن ملــك شــيئاً فهــو ربّــه ]الفراهيديّ،كتــاب 
العــن، ص 640[، وأيضًــا الــربّ بمعــى إصاــح الــيءِ والقيــامُ عليــه، فالــربّ هــو المصلــح للــيء 

والله  هــو الــربّ لأنــه مُصلــح أحــوال الــيء ]ابــن فــارسٍ، معجــم مقاييــس اللغــة، ص 356[.

  الله 
ّ

فالســالك عندمــا يبــدأ بتهذيــب نفســه ويدخــل في مضمــار معرفــة النفــس، يتــولّى
 إلى أن يوُصلــه إلى غايتــه وهي معرفــة الــربّ. 

ً
 فحــالًا

ً
إصاــح أمــره وتدبرــ شــؤونه، ويربّيــه حــالًا

إذن ربّ الــيء هــو مالكــه المدبــر لأمــره بالتــرّف فيــه، فيكــون الربوبيّــة أخــصّ مــن الملــك. 
]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن‏، ج 15، ص 57[

ولازم التدبرــ والتــرّف في أمــر الــيء هــو تربيتــه وتنميتــه وإعطــاؤه الــرزق المــادّيّ والمعنــويّ 
وتوفرــ الظــروف لكمــاله ورشــده ورقيّــه. ]جــوادی آمــى، توحيــد در قــرآن، ص 522[

رابعًا: الملازمة

الملازمــة تتابــع الشــيئين على ســبيل أنّ أحدهمــا يلــزم الآخــر ويتبعــه ]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، 
ج 1، ص 115[، وحديــث "مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه" قضيّــةٌ شرطيّــةٌ تتألــف مــن الرــط 

)المقــدّم( ومــن الجــزاء )التــالي(، كمــا بــنّ في علــم المنطــق حقيقــة القضيّــة الشرطيّــة هي تعليــق 
م والتــالي. إذن المقــدّم وهــو "مــن عــرف  أحــد الحكمــن على الآخــر، فالتأليــف بــن القضيّتــن المقــدَّ

نفســه" يســتلزم التــالي وهــو "فقــد عــرف ربّــه".

المبحث الثاني: معرفة النفس والربّ بين الإمكان والامتناع

يفــرض صــدر الديــن الشرــازيّ في حديــث "مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه" أربعــة 
احتمــالات في بيــان الملازمــة:

الأوّل أنــه بمعرفــة النفــس يتوصّــل إلى معرفــة الــربّ، كقولــك: اعــرف العربيّــة تعــرف الشــعر 
العــربّي، أي بمعرفــة العربيّــة يتوصّــل إلى معرفــة الشــعر العــربّي، وإن كان بينهمــا وســائط.

والثــاني أنــه إذا حصــل معرفتهــا حصــل بحصــول معرفتهــا معرفــة الله باــ فاصــلٍ، كقولــك: 
بطلــوع الشــمس يحصــل الضــوء، مقترنــا بهــا وبطلوعهــا غرــ متأخّــرٍ عنــه بزمــانٍ.

 أنّ تعــرف النفــس؛ لأنــك إذا عرفتهــا على الحقيقــة 
ّ

والثالــث أنّ معرفــة الله ليســت تحصــل إلّا
تعــرف العالــم، وإذا عرفــت العالــم تعــرف الحــقّ تعــالى.
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والرابــع أنــك إذا عرفــت النفــس فقــد عرفــت الــربّ، وهٰــذا هــو الغايــة في معرفتــه، لا يمكــن 
لــك فــوق هٰــذه المعرفــة، وإليــه الإشــارة بمــا قــال عيــٌّ ؟ع؟: إنّ العقــل لإقامــة رســم العبوديــة لا 

لإدراك الربوبيّــة، ثــمّ تنفّــس الصعــداء وأنشــأ يقــول: 

فكيف معرفـة الجبّـار في القدم كيفيّة النفس ليس المرء يدركها	

فكيف يدركه مستحدث النسم ي أنشأ الأشـياء مبتدعًـا	
ّ

هو الّذ

نْفُسَــهُمْ تنبيــهٌ على أنهّــم لــو عرفــوا 
َ
ســاهُمْ أ

ْ
ن
َ
أ
َ
يــنَ نسَُــوا الَله ف

َّ
 تكَُونُــوا كََالَّذ

َ
وقــوله تعــالى: وَلَا

أنفســهم لعرفــوا الله، فلمّــا جهلــوا دلّ جهلهــم إيــاه على جهلهــم أنفســهم. ]صــدر المتألهّــن، أسرار الآيــات، 
ص 133 و 134[

وهٰــذا الوجــه الرابــع هــو الوجــه الصحيــح في تبيــن الملازمــة في الحديــث الشريــف؛ لأنّ معرفــة 
النفــس هــو الســبب المبــاشر لمعرفــة الله، وهٰــذا هــو المصــداق الأتــمّ للاســتلزام في القضيّــة الشرطيّة.

ولا يخىــ أنّ الفــرق بــن الثالــث والثــاني يكمــن في أنّ الثالــث يحــر معرفــةَ الله  على طريق 
معرفــة النفــس، وهٰــذا الحــر يكــون له معــى إذا كانت معرفــة النفــس معرفــةً حضوريّةً شــهوديةًّ. 
ولكٰــنّ الثــاني يســلطّ الضــوء على أنّ معرفــة الله تحصــل بعــد معرفــة النفــس باــ فاصلــةٍ أو تــراخٍ.

، وهــو لمــاذا لــم يقــل المعصــوم ؟ع؟: "مــن عــرف ربّــه  وهنــا يختلــج في نفــس الإنســان ســؤالٌ مهــمٌّ
فقــد عــرف نفســه" عوضًــا عــن قــوله: "مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه"؟ ومعلــومٌ أنّ ترتيــب 
هٰــذه الشرطيّــة المتّصلــة على هٰــذا الوجــة أولى، فــإنّ اســتلزام مقدّمهــا لتاليهــا يكــون أقــوى مــن 
اســتلزامه ــلها؛ لأنــه اســتدلالٌ ببرهــان "لــم"، ولا شــكّ أنّ برهــان "لــم" أقــوى مــن برهــان "إن"؛ لمّــا 
كان العلــم بالعلــة المعيّنــة مســتلزمًا للعلــم بالمعلــول المعــنّ، وأمّــا العلــم بالمعلــول المعــنّ فاــ يــدلّ 

 على العلــة المطلقــة، ولا يــدلّ على العلــة المعيّنــة.
ّ

إلّا

 أنّ هٰــذه الكلمــة خرجــت 
ّ

والجــواب هــو: لا شــكّ أنّ برهــان "لــم" أقــوى والاســتدلال بــه أولى، إلّا
مــن المعصــوم ؟ع؟ مخــرج التأديــب والحــثّ على مــارم الأخاــق واقتنــاء الفضائــل؛ وذٰلــك أنّ 
الإنســان إذا عــرف نفســه بكــرة عيوبهــا ونقصانهــا وحاجتهــا إلى التكميــل كان ذٰلــك داعيًــا له على 
إصاــح نفســه وإصاــح قوّتيــه العمليّــة والنظريّــة، وليــس مقصــوده الأوّل هــا هنــا هــو التنبيــه 
على وجــوب معرفــة الله، ولــو أنــه قــدّم معرفــة الله  لــان نقــض الغــرض المذكــور مــن الكلمــة، 
ــةٍ، ج 1، ص 84[ ــة كلم ــرانّي، شرح مئ ولمــا كان فيهــا حــثٌّ للإنســان على الاطّاــع على عيــب نفســه. ]البح
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مَــتْ لغَِــدٍ وَاتَّقُــوا الَله إنَِّ  دَّ
َ
ــا ق نَظُــرْ نَفْــسٌ مَّ

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا الَله وَلْت

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
فالآيــة الشريفــة يـَـا أ

ي هــو 
ّ

ــونَ ]ســورة الحــر: 20[ تأمــر بــأن تنظــر النفــسُ وتراقــب صالــح عملهــا الّذ
ُ
الَله خَبـِـرٌ بمَِــا تَعْمَل

زادهــا ليــوم غــدٍ، وخرــ الــزاد التقــوى، فللنفــس يــومٌ وغــدٌ، وهي في سرٍــ وحركــةٍ على مســافةٍ، 
والغايــة هــو الله ســبحانه، وعنــده حســن الثــواب وهــو الجنّــة، فعليهــا أن تــداوم على ذكــر ربّهــا ولا 
تنســاه؛ لأنــه  هــو الغايــة، ونســيان الغايــة يســتعقبه نســيان الطريــق، فمــن نــي ربّــه نــي 
نفســه، ولــم يعــدّ لغــده ومســتقبل مسرــه زادًا يــزودّ ويعيــش بــه ســيهلك. ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر 

القــرآن، ج 6، ص 165[

اهان في بيان الملازمة بين معرفة النفس ومعرفة الربّ:
ّ

وهناك اتّج

اه القائل بامتناع معرفة النفس والربّ.
ّ

الاتّج

اه القائل بإمكان معرفة النفس والربّ.
ّ

الاتّج

ي هــو شــائعٌ بــن المحدّثــن يركّــز على أنــه كمــا لا يمكــن التوصّــل 
ّ

ــاه الامتنــاعّي الّذ
ّ

أمّــا الاتّج
إلى معرفــة النفــس كذٰلــك لا يمكــن التوصّــل إلى معرفــة الــربّ، فمــن عجــز عــن معرفــة نفســه 
ــنِ  ونكََ عَ

ُ
ل
َ
ــأ فأحــرى بــه أن يعجــز عــن معرفــة خالقــه، ويســتدلّ على ذٰلــك بقــوله تعــالى: وَيسَْ

 ]ســورة الإسراء: 85[. ]المازنــدرانّي، شرح 
ً

ليِــا
َ
 ق

َّ
ــمِ إلَِّا

ْ
عِل

ْ
مْــرِ رَبِّيِّ وَمــا أوتيِتُــمْ مِــنَ ال

َ
وحُ مِــنْ أ ــلِ الــرُّ

ُ
وحِ ق الــرُّ

ــة، ج ‏4، ص 153 و154[ ــول والروض ــكافي الأص ال

اه من خلال ما يلي: 
ّ

ويمكن نقد هٰذا الاتّج

: مــا ذُكــر مــن الاســتدلال في امتنــاع معرفــة النفــس ضعيــفٌ ومــردودٌ؛ إذ ليس المــراد بقوله 
ً

أوّلًا
 هــو أنّ أمــر الــروح موكــولٌ إلى الله ولا يعرفــه أحــدٌ، بــل  ــرِ رَبِّيِّ مْ

َ
ــنْ أ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ال

ُ
تعــالى: ق

ي لا تــدرّج فيه، بــل تتحقّق 
ّ

الظاهــر مــن هٰــذه الفقــرة مــن الآيــة هــو: أنّ الروح مــن عالــم الأمــر الّذ
. َــرَِ

ْ
مْــحٍ باِلْب

َ
 وَاحِــدَةٌ كََل

َّ
مْرُنـَـا إلَِّا

َ
الأمــور هنــاك دفعــةً واحــدةً كمــا يقــول القــرآن الكريــم: وَمَــا أ

ومــن ناحيــةٍ أخــرى لا بــدّ مــن التفصيــل بــن "المعرفــة بالكُنــه" و"المعرفــة بالوجــه"، وبمــا أنّ 
الله  هــو حقيقــة الحقائــق وأصــل كّل موجــودٍ في العالــم وكُنــه النفــس الإنســانيّة راجــعٌ إليــه، لا 
ي يعــرف كنــه ذاتــه 

ّ
يمكــن معرفــة كُنــه النفــس وغايتهــا معرفــةً تفصيليّــةً. كمــا أنّ الله  هــو الّذ

ي يعــرف كنــه النفــس الإنســانيّة معرفــةً تفصيليّــةً، ولكٰــنّ هٰــذا لا ينــافي 
ّ

فحســب، فــالله هــو الّذ
معرفــة النفــس بالوجــه، أعــي معرفــة الصفــات والآثــار والخصائــص النفســانيّة معرفــةً إجمالّيــةً. 
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نعــم، تســتحيل الإحاطــة بكنــه النفــس، لكٰــن يمكــن معرفــة آثــار النفــس وصفاتهــا الكمالّيــة 
كتجرّدهــا وبســاطتها وحياتهــا وعلمهــا وقدرتهــا وإرادتهــا وتدبيرهــا للبــدن.

فلــو امتنعــت معرفــة الصفــات النفســانيّة وآثارهــا، لمــا كان نســيانُ الله  ســببًا لنســيان 
نْفُسَــهُمْ ]ســورة الحــر: 19[.

َ
ســاهُمْ أ

ْ
ن
َ
أ
َ
ِينَ نسَُــوا الَله ف

َّ
 تكَُونوُا كََالَّذ

َ
النفــس، كمــا يقــول الله تعــالى: وَلَا

يقــول ابــن ســينا بهٰــذا الخصــوص: »وكيــف يــرى الموثــوق بــه في علــم شيءٍ مــن الأشــياء بعــد 
 
ْ
مــا جهــل الإنســان نفســه. ورأيــت كتــاب الله - تعــالى - يشرــ إلى مصــداق هٰــذا بقــوله ؟عز؟: نسَُــوا
نْفُسَــهُمْ أليــس تعليقــه نســيان النفــس بنســيانه تنبيهًــا على قرينــة تذكّــره بتذكّرهــا 

َ
سَــاهُمْ أ

ْ
ن
َ
أ
َ
الَله ف

ومعرفتــه بمعرفتهــا، وقــرأتُ في كتــب الأوائــل أنهّــم كلفّــوا الخــوض في معرفــة النفــس "اعــرف 
نفســك يــا إنســان تعــرف ربّــك"، وقــرأت أنّ هٰــذه الكلمــة كانــت مكتوبــةً في محــراب هيــل 

أســقلبيوس وهــو معــروفٌ عندهــم في الأنبيــاء« ]ابــن ســينا، رســائل ابــن ســينا، ص 158[.

مــن ناحيــةٍ أخــرى هنــاك روايــةٌ نبويّــةٌ أخــرى تفرّــ حديــث "مــن عــرف نفســه فقــد عــرف 
ــرآن، ج ‏6، ص 170[، فهٰــذه  ــزان في تفســر الق ــائّي، المي ربّــه"، وهي »أعرفكــم بنفســه أعرفكــم بربّــه« ]الطباطب

الروايــة تــدلّ بــكلّ وضــوحٍ على تعليــق معرفــة الله على معرفــة النفــس. 

اه الإمكانّي لمعرفة النفس فينقسم بالتقسيم الأوّلّي إلى قسمين: 
ّ

أمّا الاتّج

: معرفة النقيض
ً

أوّلًا

المــراد مــن معرفــة النقيــض هــو أن يعــرف الإنســان نقائــص نفســه مــن الفقــر والعجــز والجهــل 
والضعــف والفنــاء ومــا شــابه ذٰلــك، ثــمّ يســلبُ جميــع هٰــذه النقائــص عــن الله عــزّ وجــلّ ]الجنــديّ، 
شرح فصــوص الحكــم، ص 295[، وســلبُ هٰــذه النقائــص عــن الله  بمثابــة إثبــات نقيضهــا له، وهــو في 

الحقيقــة راجــعٌ إلى الصفــات الكمالّيــة والجمالّيــة. 

 تدُْرِكُــهُ 
َ

ي لَا ِ
َّ

مَْــدُ لِله الَّذ
ْ
يقــول الإمــام أمرــ المؤمنــن عيّــ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ في هٰــذا المجــال: »الْح

الِّ عََلَىَ قِدَمِــهِ بِِحُــدُوثِ  ــوَاترُِ، الدَّ جُْبُــهُ السَّ
َ

 تَح
َ

 تــرَاهُ النَّوَاظِــرُ، ولَا
َ

مَشَــاهِدُ، ولَا
ْ
وِْيــهِ ال

َ
 تَح

َ
ــوَاهِدُ، ولَا الشَّ

شْــيَاءِ 
َ ْ
ُ... مُسْتشَْــهِدٌ بِِحُــدُوثِ الَْأ

َ
 شَــبَهَ لَه

َ
نْ لَا

َ
قِــهِ عََلَىَ وجُُــودِهِ، وباِشْــتِبَاهِهِمْ عََلَىَ أ

ْ
قِــهِ، وبِِحُــدُوثِ خَل

ْ
خَل

فَنَــاءِ عََلَىَ دَوَامِــهِ« 
ْ
ــهِ مِــنَ الَ

َ
عَجْــزِ عََلَىَ قُدْرَتــهِ وبمَِــا اضْطَرَّهَــا إِلَي

ْ
زَلِِيَّتِــهِ، وبمَِــا وسََــمَهَا بــهِ مِــنَ الَ

َ
عََلَىَ أ

ــة 227[. ]نهــج البلاغــة، الخطب
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قــال المــولى صالــحٌ المازنــدرانّي حــول معرفــة النقيــض: »أشــار أمرــ المؤمنــن ؟ع؟ بقــوله: "مــن 

عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه"، يعــي عــرف ربّــه بضــدّ مــا عــرف بــه نفســه لا بمثلــه؛ لامتنــاع 

التشــبيه، فمــن عــرف نفســه بالحــدوث والإمــان والعجــز والجهــل مثاًــ، عــرف ربّــه بالقــدم 

والوجــود والقــدرة والعلــم، فإنــك إذا تفكّــرت في انتقالاتــك مــن مقــدارٍ إلى مقــدارٍ، وفي ترقّياتــك 

مــن مرتبــة الطفولّيــة إلى ســنّ الوقــوف؛ علمــت أنّ ذٰلــك مســتندٌ إلى قــادرٍ مدبــرٍ بحكمتــه، وأنــك 

مخلــوقٌ مقهــورٌ تحــت حكمــه وقدرتــه« ]المازنــدرانّي، شرح الــكافي الأصــول والروضــة، ج ‏3، ص 30[.

فمــن عــرف نفســه بالفقــر وأنــه لا شيء له والأمــر كلــه لله، فاــ يــرى لنفســه فعاًــ، فيتذكّــر 

 بــالله العيّــ العظيــم، ولا صفــة له، فيتذكّــر في 
ّ

وجــوده في مقــام توحيــد الفعــل باــ حــولٍ ولا قــوّةٍ إلّا

 هو، 
ّ

 الله، ولا ذات له، فيتذكّــر في مقــام توحيــد الذات باــ هــو إلّا
ّ

مقــام توحيــد الصفــة بــأن لا إلٰٰه إلّا

فقــد عــرف ربّــه بالغنــاء وشــهد فعلــه وصفتــه وذاتــه في الأفعــال والصفــات والذوات. ومــن عــرف 

نفســه بالحــدوث والتجــدّد الذاتّي والحركــة الجوهريّــة والســيلان الوجــوديّ عــرف ربّــه بالبقــاء، وأنّ 

الأصــل المحفــوظ والوجــه البــاقي في جميــع الســيّالات هــو الله تعــالى. وكــذا إذا عــرف نفســه بالعجــز 

عــرف ربّــه بالقدرة، وقس عليــه نظائره. ]صــدر المتألهّين، الحكمــة المتعالية في الأســفار العقليّــة الأربعــة، ج 8، ص 305[

مــة الطباطبــائّي، وهــو نظريّــة 
ّ

وهنــاك بيــانٌ آخــر مــن معرفــة النقيــض ركّــز عليــه العلّا

ــن مــن العليّّــة، مــن أنّ المعلــول هــو عــن 
ّ
ي ذكــره صــدر المتألّه

ّ
الافتقــار، حســب التفسرــ الّذ

الربــط والتعلــق والحاجــة إلى علتّــه، لا أنــه مرتبــطٌ ومتعلــقٌ ومحتــاجٌ إلى علتّــه، فهنــاك فــرقٌ دقيــقٌ 

بــن الربــط والمرتبــط، وبــن التعلــق والمتعلــق، والحاجــة والمحتــاج، وهــو أنّ التعلــق ليســت فيــه 

 الفقــر والحاجــة، كتعلــق شــعاع الشــمس بالشــمس، بينمــا 
ّ

حيثيّــةٌ اســتقلالّيةٌ، بــل لا يملــك إلّا

الموجــود المتعلــق فيــه جهــةٌ اســتقلالّيةٌ واســتغناءٌ.

فالنفــس الإنســانيّة كســائر المعاليــل هي عــن الربــط والتعلــق بعلتّهــا في مقــام الثبــوت والواقــع، 
ويســتطيع الإنســان أن يــدرك فقــره الذاتّي وتعلقّــه الجبيّــّ بــالله - تعــالى - بعــد السرــ والســلوك نحــو 
الله، وبعــد تفريــغ نفســه عــن الحجــب المادّيــة والحيوانيّــة. ولا ســبيل لشــهود الفقــر الذاتّي للإنســان 

 عــن طريــق العلــم الحضــوريّ لفقــر النفــس.
ّ

إلّا

ي يفيــض 
ّ

م الّذ  أن يــدرك المقــوِّ
ّ

فــإذا علــم الإنســان فقــر ذاتــه بالعلــم الحضــوريّ، لا يلبــث إلّا
عليــه الوجــود دائمًــا وهــو الله ســبحانه، فمعــى حديــث »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه« هــو: 
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ي يفيــض 
ّ

ي يغنيــه والمفيــض الّذ
ّ

ي يقوّمــه، والمغــي الّذ
ّ

م الّذ مــن عــرف فقــر نفســه فقــد عــرف المقــوِّ
عليــه، وهــو الله تعــالى.

إذن الملازمــة بــن معرفــة النفــس ومعرفــة الــربّ هي: أنّ الشــعور بالفقــر الذاتّي للنفــس وأنهّــا 
ليســت مســتقلةًّ في وجودهــا، بــل هي عــن الربــط والفقــر بعلتّهــا وخالقهــا؛ يســتلزم معرفــة الــربّ 

ي يفيــض على النفــس على الدوام، ويزيــل فقرهــا بفيضــه وجــوده وعطائــه. 
ّ

الّذ

ويقــول الطباطبــائّي في )رســالة الولايــة(: »أمّــا طريــق معرفــة النفــس هــو أن يوجّه الإنســان وجهه 
للحــقّ ســبحانه، وينقطــع عــن كّل صــارفٍ شــاغلٍ عــن نفســه إلى نفســه حــىّ يشــاهد نفســه كمــا 
هي، وهي محتاجــةٌ لذاتهــا إلى الحــقّ ســبحانه، ومــا هٰــذا شــأنه لا تنفــكّ مشــاهدته عــن مشــاهدة 
مــه. فــإذا شــاهد الحــقّ - ســبحانه - عرفــه معرفــةً ضروريّــةً، ثــمّ عــرف نفســه بــه حقيقــةً  مقوِّ

لكونهــا قائمــة الذات بــه ســبحانه، ثــمّ يعــرف كّل شيء بــه تعــالى« ]الطباطبــائّي، رســالة الولايــة، ص 192[.

مٍ بــالذات، والعلــم بغرــ المســتقلّ ذاتــا بعــد  م كّل ذاتٍ غرــ متقــوِّ بعبــارةٍ أخــرى إنّ الله  مقــوِّ
 في المعلــوم بالــرورة، فالعلــم 

ً
ي يقُوّمــه؛ لأنّ وقــوع العلــم يقتــى اســتقلالًا

ّ
العلــم بالمســتقلّ الّذ

ي هــو معــه. ]المصــدر الســابق، ص 191 و 192[
ّ

بغرــ المســتقلّ إنمّــا هــو يتبــع المســتقلّ الّذ

ــمْ  ــنْ ظُهُورهِِ ــي آدَمَ مِ ــنْ بَ ــكَ مِ خَــذَ رَبُّ
َ
 أ

ْ
مــة في تفسرــ الآيــة الكريمــة: وَإذِ

ّ
كمــا يقــول العلّا

ــوا بـَـى ]ســورة الأعــراف: 172[؛ »فحقيقــة الإنســان 
ُ
سْــتُ برَِبِّكُــمْ قال

َ
ل
َ
نْفُسِــهِمْ أ

َ
شْــهَدَهُمْ عََلى أ

َ
يَّتَهُــمْ وأ ذُرِّ

هي الحاجــة إلى الــربّ، والفقــر مكتــوبٌ على نفس الإنســان، والضعــف مطبوعٌ على ناصيتــه، لا يخفى 
ذٰلــك على إنســانٍ له أدنى الشــعور الإنســانّي، والعالــم والجاهــل والصغرــ والكبرــ والشريــف والوضيــع 
في ذٰلــك ســواءٌ. فالإنســان في أيّ مزــلٍ مــن منــازل الإنســانيّة نــزل، يشــاهد مــن نفســه أنّ له ربًّــا 
يملكــه ويدبــر أمــره، وكيــف لا يشــاهد ربّــه وهــو يشــاهد حاجتــه الذاتيّــة؟ وكيــف يتصــوّر وقــوع 
ي يحتــاج إليــه؟« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 8، ص 307[.

ّ
الشــعور بالحاجــة مــن غرــ شــعورٍ بــالّذ

وقــد ورد الحديــث عــن الأمــام الصــادق ؟ع؟ حــول العلاقــة الوثيقــة بــن روح المؤمــن وبــن روح 
 بــروح الله مــن اتصّــال شــعاع الشــمس بهــا« ]الفيــض الكاشــانّي، 

ً
الله: »وإنّ روح المؤمــن لأشــدّ اتصّــالًا

الــوافي، ج 5، ص 552[.

قــال المازنــدرانّي في بيــان هٰــذا الاتصــال: »المــراد بالاتصّــال هــو الاتصّــال المعنــويّ، وشــبّهه 
بالاتصّــال الحــيّّ الجســمانّي لإيضــاح المقصــود وتقريبــه إلى الفهــم، ووجــه الأشــدّيةّ أنّ المؤمــن 
مــرآة الحــقّ، يــرى فيــه صفاتــه، ولــو ظهــر ذٰلــك الاتصّــال لرــى كأنــه هــو ولا يفــرق بينهمــا 



42 العلاقة بين معرفة النفس ومعرفة الربّ�

يــن يعلمــون بنــور البصرــة والعرفــان أنّ هٰــذا خلــقٌ اتصّــف بصفــات الخالــق، 
ّ

 العارفــون الّذ
ّ

إلّا
وأمّــا الجاهلــون فيزعمــون أنــه هــو بخاــف اتصّــال الشــعاع بالشــمس، فإنــه يفــرق بينهمــا العالــم 

ــة، ج 9، ص 33[. ــول والروض ــكافي الأص ــدرانّي، شرح ال والجاهــل« ]المازن

كذٰلــك يقــول الفيــض الكاشــانّي في شرح هٰــذا الحديــث: »وذٰلــك لأنّ المؤمــن محبــوبٌ لله ؟عز؟، 
ــدة: 54[ ومــن أحبّــه الله - تعــالى - كان ســمعه  ــهُ ]ســورة المائ ــمْ ويُُحبُِّونَ كمــا قــال ســبحانه: يُُحبُِّهُ
وبــره ويــده ورجلــه، فبــالله يســمع وبــه يبــر وبــه يبطــش وبــه يمــي، كمــا يــأتي بيانــه، وأيّ 

ــوافي، ج 5، ص 552[. اتصّــال أشــدّ مــن هٰــذا« ]الكاشــانّي، ال

ثانيًا: معرفة النظير

  المقصــود مــن معرفــة النظرــ هــو أن يعــرف الإنســان أوصافــه الكمالّيــة والجمالّيــة ويثبتها لله
على الوجــه الأتــمّ والأكمل، على ســبيل المثــال أن يعرف الإنســان في نفســه "العلم" و"القــدرة" و"الحياة" 
و"الارادة"، ثــمّ ينســبها إلى الله  بنحــوٍ أعلى وأتــمّ وأشرف كمــا يليق بعظمته وســاحة قدســه، بحيث 
لا تشــوبها شــائبة نقــصٍ وعــدمٍ. ولمعرفــة النظرــ صُــورٌ مختلفــةٌ وتفاسرــ عــدّةٌ نذكــر شــطرًا منهــا:

أ- نظريّة الأوصاف والخصائص

كُُلــف العبــاد بــأن يعرفــوا الله  بالصفــات اليــ يألفونهــا ويشــاهدونها في أنفســهم مــع ســلب 
النقائــص الناشــئة مــن انتســابها إليهــم، ولمّــا كان الإنســان واجبًــا بغرــه عالمًــا قــادرًا مريــدًا حيًّــا 
متكلمًّــا ســميعًا بصرًــا، تســتلزم معرفــة النظرــ أن يعتقــد أنّ تلــك الصفــات ثابتــةٌ في حقّــه  مــع 
ســلب النقائــص الناشــئة عــن انتســابها إلى الإنســان، بــأنّ يعتقــد أنــه  واجــبٌ لذاتــه لا بغرــه، 
عالــمٌ بــكلّ المعلومــات، قــادرٌ على كّل الممكنــات، وهٰكــذا في ســائر الصفــات، وهٰــذا أحــد معــاني 
 ِِــدْره

َ
ــدَرُوا الَله حَــقَّ ق

َ
قــوله ؟ع؟: »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّه« مــع أنــه قــال تعــالى: وَمــا ق

]ســورة الأنعــام: 91[. ]الــدوانّي والخواجــوئّي، ســبع رســائل، ص 159[

وقــد ذكــر أهــل المعرفــة مــوارد أخــرى لمعرفــة الصفــات النفســانيّة الموصلــة إلى معرفــة الــربّ، 
وذٰلــك طبقًــا لمبانيهــم في معرفــة النفــس، هنــا نذكــر شــطرًا منهــا للفائــدة: 

كمــا لا يمكــن أن يكــون لبــدنٍ واحدٍ نفســان وروحــان؛ إذ تعــدّد النفوس في بــدنٍ واحدٍ يســتلزم 
ــان 

ٰ
اختاــل البــدن والتعــارض والممانعــة في حياتــه، فكذٰلــك لا يمكــن أن يكــون للعالــم الواحــد إلٰه

اثنــان وربّــان؛ إذ يســتلزم تعــدّدُ الــربّ والإلٰٰه اختاــلَ النظــام وفســاد الكــون كمــا يقــول الله تعــالى: 
فَسَــدَتا ]ســورة الأنبيــاء: 22[. ]الشــهيد الثــاني، شرح مصبــاح الشريعــة، ص 386[

َ
 الُله ل

َّ
ــوْ كانَ فيِهِمــا آلهَِــةٌ إلَِّا

َ
ل
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الــروح لطيفــةٌ ربّانيّــةٌ لاهوتيّــةٌ في جثّــةٍ ناســوتيّةٍ دالــةٍ مــن عرــة أوجــهٍ على وحدانيّــةٍ ربّانيّــةٍ: لما 
حرّكــت الهيــل ودبرّتــه علمنــا أنــه لا بــدّ للعالم مــن محــرّكٍ ومدبــرٍ، دلتّ وحدتهــا على وحدتــه، دلّ 
تحريكهــا للجســد على قدرتــه، دلّ اطّلاعهــا على مــا في الجســد على علمــه، دلّ اســتواؤها إلى أعضائــه 
على اســتوائه إلى خلقــه، دلّ تقدّمهــا عليــه وبقاؤهــا بعــده على أزله، دلّ عــدم العلــم بكيفيّتهــا على 
عــدم الإحاطــة بــه، دلّ عــدم العلــم بمحلهّــا مــن الجســد على عــدم أينيّتــه، دلّ عــدم مسّــها على 

امتنــاع مسّــه، دلّ عــدم إبصارهــا على اســتحالة رؤيتــه. ]النباطــيّ، الــراط المســتقيم، ج 1، ص 156[

كمــا أنّ النفــس الناطقــة عالمــةٌ بــكلّ قواهــا المبثوثــة في مملكتهــا مــن القــوى المدركــة والمحرّكــة، 
ٍّ وجــزئيٍّ مــن أسرار المخلوقــات، لا يعــزب عــن علمــه 

ّ
كذٰلــك أنّ الحــقّ - تعــالى - مطّلــعٌ على كّل كلّي

مثقــال ذرّةٍ في الأرض ولا في الســماوات بالطريــق الأولى؛ لأنّ المخلــوق مــع أنــه ياــزم العجــز والفقر 
 إذا كان مطّلعًــا على كّل مــا في مملكتــه، فالخالــق أولى بــأن لا يفوتــه علــمُ شيءٍ كمــا قــال تعــالى: 
ــك: 14[، وإلى هٰــذا أشــار قــوله ؟ص؟: »مــن  ــرُ ]ســورة المل بِ

َ ــفُ الْخْ طِي
َّ
ــوَ الل ــقَ وَهُ

َ
ــنْ خَل ــمُ مَ

َ
 يَعْل

َ
لَا

َ
أ

عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه«. ]ابــن الفنــاريّ، مصبــاح الأنــس، ص 131 و132[

لــلّ قــوّةٍ مــن قــوى النفــس الناطقــة شــؤونٌ ووظائــف خاصّــةٌ، فالحــسّ شــأنه إدراك 
المحسوســات، والعقــل شــأنه إدراك المعقــولات الكليّّــة، فمــن نســب المحسوســات أو الشــهوات إلى 
العقــل فقــد جهــل حــقّ العقــل وأســاء إليــه، كذٰلــك مــن نســب الرــور والأفاعيــل الخسيســة إلى 
ــن: 

ّ
الله ؟عز؟، فقــد جهــل حقّــه وأســاء إليــه تعــالى، فقــد بــنّ هٰــذا الوجــه في الملازمــة صــدر المتألّه

»فــإنّ النفــس لكونهــا مــع وحدتهــا ذات شــؤونٍ كثرــةٍ متفاوتــةٍ؛ لا بــدّ للحكيــم مــن التعــرّف 
 يلــزم إســناد فعــلٍ إلى غرــ فاعلهــا مــن طريــق الجهالــة، فــإنّ 

ّ
على شــؤونها وحفــظ مراتبهــا؛ لئاــ

مــن نســب حــسّ الإنســان أو شــهوته إلى جوهــر عقلــه مــن غرــ توسّــط أمــرٍ آخــر، فقــد جهــل 
بالعقــل وظلــم في حقّــه؛ إذ العقــل أجــلّ مــن أن يكــون شــهوةً. وكــذا مــن نســب دفــع الفضاــت 
بالبــول والرــاز إلى القــوّة العاقلــة فقــد عظــم الإســاءة له في بــاب التحريــك، فــإن تحريكاتــه ليســت 
على ســبيل المبــاشرة، بــل على ســبيل التشــوّق إليــه شــوقاً وعشــقًا عقليًّــا حكميًّــا، وكذٰلــك الأمــر 
فيمــا زعمــه الجمهــور مــن أهــل الــكلام مــن نســبة الرــور والأفاعيــل الخسيســة إلى البــاري ؟عز؟ من 
غرــ توســيط الجهــات والقــوى العاليــة والســافلة، وهٰــذا مــن ســوء الأدب منهــم في حــقّ البــاري مــن 

ــة الأربعــة، ج 8، ص 224[. حيــث لا يشــعرون« ]صــدر المتألهّــن، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليّ
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ــور العلميّــة والحــالات النفســانيّة هي عــن الربــط والتعلــق بالنفــس، وــلها  فمــن عــرف أنّ الصُّ

إضافــةٌ إشراقيّــةٌ بالنســبة إلى النفــس، عــرف أنّ عالــم الكــون ومــا ســوى الله هــو عــن الربــط 

والتعلــق بــالله تعــالى، وله إضافــةٌ إشراقيّــةٌ إليــه تعــالى. ]حســن زاده آمــي، اتحّــاد العاقــل بالمعقــول، ص 321[

ب- نظريّة المظهريّة

وهنــاك رأيٌ مختــصٌّ بالعرفــاء يبتــي على قوــلهم: »إنّ المخلوقــات مظاهــر لله تبــارك وتعــالى، 

فــلّ مخلــوقٍ مــرآةٌ لأســماء الله تعــالى، وصفاتــه على قــدر اســتعداده وقابليّتــه«. فالعطيّــات على قــدر 

القابليّــات، فأســماء الله مــأت أركان كّل شيءٍ، فــلّ شيءٍ آيــةٌ مــن آيــات الله - تعــالى - ومظهــرٌ 

مــن مظاهــره، وجلــوةً مــن تجليّاتــه. كمــا أنّ الله ؟عز؟ ــتجىّ لخلقــه في كتابــه الكريــم: »فتجــىّ ــلهم - 

ســبحانه - في كتابــه مــن غرــ أن يكونــوا رأوه« ]نهــج البلاغــة، الخطبــة 147[، وــتجىّ أيضًــا في مخلوقاتــه كمــا 

يقــول الأمــام أمرــ المؤمنــن عيــٌّ ؟ع؟: »الحمــد لله المتجيّــ لخلقــه بخلقــه« ]نهــج البلاغــة، الخطبــة 108[.

والنفــس الإنســانيّة تعُــدّ مظهــرًا مــن مظاهــر الله ؟عز؟، اليــ ــتجىّ الله فيهــا على قــدر اســتعدادها 

وقابليّتهــا، والنفــس الإنســانيّة أعظــم آيــةٍ مــن آيــات الله، وأوســع مــرآةٍ لأســماء الله اليــ تظُهــر 

جمــال الله وكمــاله بنحــوٍ أحســن وأكمــل مــن ســائر المرايــات والآيــات. 

 كمــال الظاهــر وجمــاله 
ّ

ي لا يمتلــك إلّا
ّ

ي يظهــر في شيءٍ وبــن المظهــر الّذ
ّ

فهنــاك وحــدةٌ بــن الّذ

وأســماءه وصفاتــه. فمــن عرف نفســه بأنهّا مــرآةٌ لأســماء الله  وصفاته العليــا، ورأى ذاتــه المجرّدة 

مظهــرًا ومجــىً لكمالاتــه المقدّســة، فقــد عــرف الله تعالى؛ لذا يقــول أهــل المعرفة والمعــى: »من عرف 

نفســه لا بوصــفٍ أنهّــا نفســه، بــل بوجــه المظهريّــة، فقــد عــرف ربّــه« ]أمــن، النفحــات الرحمانيّــة، ص 75[.

يان َ جـ - نظريّة السَّرَّ

ــن »النفــس في وحدتهــا كّل القــوى« 
ّ
 وهي مبنيّــةٌ على القاعــدة اليــ يتبنّاهــا صــدر المتألّه

]صــدر المتألهّــن، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليّــة الأربعــة، ج 8، ص 51[، فــإنّ النفــس الناطقــة ســاريةٌ في قواها، 

ــن في 
ّ
بــل النفــس بوحدتهــا هي القــوّة الحاسّــة والمتخيّلــة والمتوهّمــة والعاقلــة، يقــول صــدر المتألّه

تبيــن هٰــذه القاعــدة: »فــإنّ التحقيــق عنــد النظــر العميــق أنّ فعــل كّل حاسّــةٍ وقــوّةٍ مــن حيــث 
؛ لأنــه إحضــار  هــو فعــل تلــك القــوّة، هــو فعــل النفــس، فالإبصــار مثاًــ فعــل البــاصرة باــ شــكٍّ
الصــورة المبــرة أو انفعــال البــر بهــا، وكذٰلــك الســماع فعــل الســمع؛ لأنــه إحضــار الهيئــة 
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 بانفعــالٍ جســمانيٍّ، وكلٌّ منهمــا فعــل 
ّ

المســموعة أو انفعــال الســمع بهــا، فاــ يمكــن شيءٌ منهمــا إلّا
؛ لأنهّــا الســميعة البصرــة بالحقيقــة لا كمــا اشــتهر في الحكمــة الرســميّة أنّ  النفــس باــ شــكٍّ

النفــس تســتخدم القــوى فقــط كمــن يســتخدم كاتبًــا أو نقّاشًــا. 

مــع أنــا نعلــم إذا رجعنــا إلى وجداننــا أنّ نفوســنا هي بعينهــا المــدرك الشــاعر في كّل إدراكٍ جــزئيٍّ 
، وهي بعينهــا المتحــرّك بــكلّ حركــةٍ حيوانيّــةٍ أو طبيعيّــةٍ منســوبةٍ إلى قوانــا، وأنّ  وشــعورٍ حــيٍّّ
النفــس بعينهــا في العــن قــوّةٌ بــاصرةٌ، وفي الأذن قــوّةٌ ســامعةٌ، وفي اليــد قــوّةٌ باطشــةٌ، وفي الرجــل قوّةٌ 
ماشــيةٌ. بمعــى أن لا هويّــة للقــوى غرــ هويّــة النفــس؛ لأنّ وحــدة النفــس ضربٌ آخــر مــن الوحــدة 
يّــة، فلهــا هويّــةٌ أحديــةٌ جامعــةٌ لهويّــات القــوى 

ٰ
يعرفــه الكاشــفون، وهويّتهــا ظــلٌّ للهويّــة الإلٰه

والمشــاعر والأعضــاء، فيســتهلك هويّــات ســائر القــوى والأعضــاء في هويّتهــا، ويضمحــلّ إنيّاتهــا 
في إنيتّهــا عنــد ظهــور هويّتهــا التامّــة؛ وذٰلــك لأنّ النفــس محيطــةٌ بقواهــا قاهــرةٌ عليهــا، منهــا 
مبتدؤهــا وإليهــا مرجعهــا ومنتهاهــا، كمــا أنّ النفــس مــن الله مَشرقهــا وإلى الله مَغربهــا، وكذٰلــك 
مُــورُ« ]المصــدر الســابق، ج 6، ص377[.

ُ ْ
 اللهِ تصَِــرُ الْأ

َ
 إلَِى

َ
لَا

َ
جميــع الموجــودات منــه يبتــدئ وإليــه يصرــ، أ

كذٰلــك البــاري ؟عز؟ ســارٍ في المخلوقــات وحــاضٌر فيهــا سريــان النفــس في قواهــا، وهٰــذا ليــس 
ــاد المرفوضــان عنــد العقــل والعرفــاء؛ لذا تعــدّ معرفــة النفــس ذاتــا وفعاًــ 

ّ
بمعــى الحلــول والاتّح

مرقــاةً لمعرفــة الــربّ ذاتــا وفعاًــ، فمــن عــرف النفــس أنهّــا الجوهــر العاقــل المتوهّــم المتخيّــل 
الحسّــاس المتحــرّك الشــامّ الذائــق اللامــس النــامي أمكنــه أن يرتــي إلى معرفــة أن لا مؤثــر في 

 الله. ]المصــدر الســابق، ج 8، ص 224[.
ّ

الوجــود إلّا

ي يعــدّ التجيّــ الأعظــم والآيــة العظــى لله - تعالى - 
ّ

حــىّ الإنســان الكامــل وولّي الله الأعظــم الّذ
وأســمائه وصفاتــه، هــو أيضًــا ســارٍ في مــا ســوى الله، وإن لــم يــدرك حقيقــة هٰــذا السريــان والنفــوذ 
يّــة ظاهــرةٌ في جميــع المــرائي الأســمائيّة، منعكســةٌ 

ٰ
 الخلــص مــن الأوليــاء: »فهٰــذه الخلافــة الإلٰه

ّ
إلّا

نورهــا فيهــا حســب قبــول المــرآة واســتعدادها، ســاريةٌ فيهــا سريــان النفــس في قواهــا، متعيّنــةٌ 
بتعيّناتهــا تعــنّ الحقيقــة اللابشرطيّــة مــع المخلوطــة. ولا يعلــم كيفيّــة هٰــذا السريــان والنفــوذ، 
يــن 

ّ
 الخلــص مــن الأوليــاء الكاملــن والعرفــاء الشــامخين، الّذ

ّ
ولا حقيقــة هٰــذا التحقّــق والزــول إلّا

يشــهدون نفــوذ الفيــض المقــدّس الإطاــقّي وانبســاطه على هيــاكل الماهيّــات بالشــهود الإيمــانّي 
والذوق العرفــانّي. والمرقــاة لأمثــال هٰــذه المعــارف - بــل كّل الحقائــق للســالك العــارف - معرفــة 
النفــس. فعليــك بتحصيــل هٰــذه المعرفــة، فإنهّــا مفتــاح المفاتيــح ومصبــاح المصابيــح: »مــن عرفهــا 

فقــد عــرف ربّــه« ]الخمينــيّ، مصبــاح الهدايــة، ص 18[.
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د- نظريّة المماثلة

ــن، وخلاصتهــا: أنّ البــاري  خلــق النفــس 
ّ
نجــد هٰــذه النظريّــة في كلمــات صــدر المتألّه

 لذاتــه وصفاتــه وأفعــاله، فإنــه  مزّــهٌ عــن الِِمثــل لا عــن المثــال؛ لهٰــذا قــال: 
ً

الإنســانيّة مثــالًا
عْْلى ]ســورة النحــل: 60[، والمقصــود هــو مــا الاعتقــاد القطــيّ بــأنّ الله  ليــس 

َ ْ
ــلُ الْأ مَثَ

ْ
وَللهِ ال

له مثيــلٌ ولا نظرٌــ، فهــو ؟عز؟ مزّــهٌ عــن المِثــل، ولكٰــنّ الآيــة تــرّح بــأنّ لله  المثــل الأعلى، 
ي يعُــدّ خليفــة الله، وهــو المظهــر الأتــمّ والتجيّــ الأعظــم 

ّ
والمقصــود بــه هــو الإنســان الكامــل الّذ

لصفــات الله وأســمائه الحســى، فهــو المثَــل الأعلى لله تعــالى. 

ولــولا مــا بــن النفــس الآدميّــة والــربّ مــن المضاهــاة لــم يجــب مــن معرفتهــا معرفتــه ولمــا 
جــاء في الحديــث: "مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه"، فللنفــس مناســبةٌ ومضاهــاةٌ مــع بارئهــا 
؛ ليكــون 

ً
 له ذاتــا وصفــاتٍ وأفعــالًا

ً
في الذات والصفــات والأفعــال، فخلــق الله  النفــس مثــالًا

معرفتهــا مرقــاةً لمعرفتــه، فجعــل ذاتهــا مجــرّدةً عــن الأكــوان والجهــات، وصيّّرهــا ذات قــدرةٍ وعلــمٍ 
وإرادةٍ وحيــاةٍ وســمعٍ وبــرٍ، وجعلهــا ذات مملكــةٍ شــبيهةٍ بمملكــة بارئهــا، تخلــق مــا يشــاء وتختــار 
 أنهّــا وإن كانــت مــن ســنخ الملكــوت وعالــم القــدرة ومعــدن العظمــة والســطوة، 

ّ
لمــا تريــد، إلّا

فــي ضعيفــة الوجــود؛ لكونهــا واقعــةً في مراتــب الزــول، ذات وســائط بينهــا وبــن بارئهــا، وكــرة 
الوســائط بــن الــيء وينبــوع الوجــود يوجــب وهــنَ قوّتــه وضعــف وجــوده. ]صــدر المتألهّــن، الحكمــة 

ــة الأربعــة، ج 1، ص 265[ ــة في الأســفار العقليّ المتعالي

بعبــارةٍ أخــرى أنّ النفــس الإنســانيّة مثــالٌ لله  مــن حيــث الذات والصفــات والفعــل، أمّا ذات 
النفــس الناطقــة فــي مجــرّدةٌ عــن الحــزّ والجهــات والأزمنــة والأوضــاع ونحوهــا، فــي لا داخلــةٌ 
في البــدن ولا خارجــةٌ عنــه، وذٰلــك بعــد مــا خرجــت النفــس مــن القــوّة إلى الفعــل، فكذٰلــك 
ذات الله  مجــرّدةٌ عــن الحــزّ والجهــات والأزمنــة والأوضــاع ونحوهــا، وإنهّــا ليســت داخلــةً في 
الأشــياء ولا خارجــةً عنهــا، فذاتــه المقدّســة منّزهــةٌ عــن هٰــذه النواقص والأعــدام بنحــوٍ أعلى وأشرف 
وبمــا يليــق بجاــل ذاتــه. وأمّــا مــن جهــة الصفــة فالنفــس الناطقــة تعلــم ذاتهــا وقواهــا بنحــو 
العلــم الحضــوريّ، والله  يعلــم ذاتــه أيضًــا بالعلــم الحضــوريّ. كذٰلــك قــدرة النفــس وفاعليّتهــا 
 ومــرآةً لصفــات الله المتعاليــة، 

ً
وإرادتهــا وحبّهــا لذاتهــا وآثارهــا وســائر صفاتهــا الكمالّيــة تعــدّ مثــالًا

أمّــا مــن جهــة الفعــل يماثــل فعــل النفــس وإبداعهــا وخلقهــا لمــا تشــاء وتختــار بمجــرّد الهمّــة في 
مملكتهــا، وفعــل البــاري  وإبداعــه وخلقــه في مملكتــه يتــمّ بمجــرّد الإرادة، فهٰــذا معــى "مــن 

عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه". ]المصــدر الســابق، ج 8، ص 305[
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الخاتمة

إنّ معرفــة النفــس هي مرقــاةٌ وسُــلمٌّ لمعرفــة الله تعــالى، طبقًــا للحديــث الشريــف "مــن عــرف 
نفســه فقــد عــرف ربّــه"، ومفهومــه هــو أنّ مــن نــي نفســه فقــد نــي ربّــه. وقــد ذكرت المــدارس 
الفكريّــة والانتمــاءات المعرفيّــة نظريّــاتٍ في تبيــن الملازمــة بــن معرفــة النفــس ومعرفــة الــربّ، 
فكانــت ثاــث مــدارس معرفيّــةٍ وفقًــا للمنهــج المتّبــع فيهــا، وهي المدرســة العرفانيّــة والمدرســة 

الفلســفيّة والمدرســة الكلاميّــة.

وتركّــز المدرســة العرفانيّــة في بيــان الملازمــة على نظريّــة "المظهريّــة" و"السريــان". والمدرســة 
الفلســفيّة - خصوصًــا أتبــاع الحكمــة المتعاليــة - على نظريّــة "الافتقــار" و"المماثلــة".

أمّــا المدرســة الكلاميّــة فتــارةً تــرّ على معرفــة النقيــض وســلب النقائــص عــن الله تعــالى، وتارةً 
على معرفــة النظرــ، وهي تتجسّــد في نظريّــة "الأوصــاف والخصائــص"، ولــلّ واحــدةٍ مــن هٰــذه 

النظريّــات براهــن خاصّــةٌ في بيــان هٰــذه الملازمــة يكمّــل بعضُهــا الآخــر.
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